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هذه المرة لم تنقذه فيما يبدو علاقاته الواسعة ونفوذه المثير للجدل من يد العدالة الأمريكية بعدما
 إلى ولاية فيرجينيا ليمثل أمام القضاء في التهمة القديمة

ٍ
أمرت قاضية فيدرالية بنقله في حالة اعتقال

التي عادت لتوقع به مجددًا، وهي حيازة صور جنسية لأطفال تتراوح أعمارهم بين العامين والـ
عامًا.

إنه جو نادر، مستشار الحاكم الفعلي لدولة الإمارات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ومقرب من ولي
العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان، وعــراب اتصــالات بين مســؤولين عــرب وروس حــاولوا التقــرب مــن

حملة ترامب الرئاسية، وهو أيضًا شاهد في تحقيقات مولر ومنظم قمة سيشل المثيرة للجدل.  

كبر من مجرد متهم عادي في قضية أخلاقية أ

، ــانون الأول مــن عــام ــدأت القصــة في مطــار دالاس في ضــواحي واشنطــن منتصــف يناير/ك ب
حينمــا أوقــف عملاء مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي رجــل الأعمــال جــو نــادر المعــروف بنفــوذه الكــبير
وعلاقــاته الواســعة، وهــو قــادم مــن دبي، وصــادروا هــاتفه المحمــول الذيــن كــان يحــوي أشرطــة فيــديو

إباحية لأطفال.
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ضُبطـت هـذه المـواد مصادفـةً خلال عمليـة كـان غرضهـا التفتيـش عـن مـواد متعلقـة بتحقيـق روبـرت
مــولر في تــدخل روســيا في الانتخابــات الأمريكيــة، لكنهــم أبقــوا ذلــك طــي الكتمــان بغيــة أن يتعــاون في
التحقيقات بشأن تورط روسي محتمل في الانتخابات الأمريكية وعلاقات ذلك بحملة الرئيس ترامب.

بالإضافة إلى أن التهم الجديدة قد تعصف بنادر وبسمعة أصدقائه المؤثرين في
ية التي تركها مولر أمريكا وخارجها، فإنها تكشف عن مدى التحقيقات الجار

خلفه ضمن تبعات تحقيقه الخاص

وبعد اعتقاله اكتسب ملف جو نادر، وهو رجل أعمال أمريكي من أصل لبناني، أهمية خاصة في
الإعلام الأمريـكي، وبـرز اسـمه مـع تحـوله إلى شاهـد متعـاون طيلـة تحقيقـات مـولر علـى مـدى الأشهـر
الماضية، وتمكن بعدها من مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى الإمارات في انتظار إغلاق تحقيق مولر
على ما يبدو، لكنه اضُطر للعودة يوم الاثنين الماضي لإجراء عملية جراحية فاعُتقل في مطار نيويورك
بتهمـة حيـازة الأشرطـة الإباحيـة للأطفـال، وهـي تهمـة يعـاقب عليهـا القـانون بالسـجن  عامًـا علـى

الأقل و عامًا كحد أقصى.  

كــثر مــن محطــة وملــف، يبــدو هــذه المــرة أن النهايــة وبــالنظر إلى الــدور الــتي لعبتــه شخصــية نــادر في أ
ستأخذ منعطفًا مختلفًا، فالتهم الثقيلة التي يواجهها جو نادر وطبيعتها الأخلاقية ستكون عقوبتها
يكًـا ينظـرون لمرتكـبي جرائـم الاغتصـاب علـى أنهـم محفوفـة بمخـاطر حقيقيـة، لأن نـزلاء السـجن في أمر
كثر الناس حقارة، وقد لا تعرضه لعقوبة السجن لمدة طويلة فحسب بل تلقي بظلالها السلبية أيضًا أ

على علاقاته الواسعة في أروقة صنع القرار من أبوظبي إلى العاصمة الأمريكية.



يــن في أمريكــا وخارجهــا، وبالإضافــة إلى أن التهــم الجديــدة قــد تعصــف بنــادر وبســمعة أصــدقائه المؤثر
يـة الـتي تركهـا مـولر خلفـه ضمـن تبعـات تحقيقـه الخـاص، فإنهـا تكشـف عـن مـدى التحقيقـات الجار
والتي قالت “نيويورك تايمز” نقلاً عن مصادر دبلوماسية إنها حملت ولي عهد ابوظبي على تجنب

يارة الولايات المتحدة خوفًا من احتمال استجوابه وأي من مساعديه ضمن تحقيق مولر وتوابعه.   ز

يـر علـى تـوقيت هـذا الاتهـام يـأتي بعـد يـوم واحـد مـن نـشرت صـحيفة “نيـويروك تـايمز” الأمريكيـة لتقر
صفحتين في عددها الأسبوعي حول محمد بن زايد، وكيف سعى للتأثير على السياسة الأمريكية، وهذا
يزيد من إلقاء الضوء على علاقة ابن زايد “المشبوهة” بإدارة ترامب وحملته الانتخابية قبل أن يصبح

رئيسًا.  

إذا ظهـــرت مســـتقبلاً تهـــم جديـــدة تُضـــاف إلى التهـــم الحاليـــة، قـــد لا تتوقـــف التـــداعيات المحتملـــة
للمحاكمة المرتقبة لجو نادر وارتباطاته السياسية عند حد ولي عهد أبوظبي، فهناك احتمال آخر،
وهو أن يبدأ نادر في الحديث عن أي شركاء له في واشنطن كان يتبادل معهم المواد الإباحية الخاصة

بالأطفال.

من بداية غامضة إلى علاقات متنامية 

انتقل جو نادر من مسقط رأسه في مدينة البترون اللبنانية إلى كليفلاند الأمريكية عام  قبل
ان يتم الـ من عمره، وبعد  سنوات فقط أسس مجلة تُعنى بشؤون الشرق الأوسط، وانتقل إلى
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واشنطن أولائل الثمانينات وسجل مجلته كمؤسسة غير ربحية، ما يعني حمايتها من الكشف عن
مصادر تمويلها.  

 كشفت مجلة “أتلانتيك” الأمريكية أن ما وصفته بالقائم بأعمال اللوبي
الإماراتي في واشنطن خضغ عام  للتحقيق بعدما ضُبطت بحوزته مواد

إباحية للاطفال

يكــا تهــم حيــازة الشرائــط الإباحيــة للأطفــال رافقــت جــو نــادر منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي في أمر
وخارجها، فهو مدان بسوابق متعلقة بحيازة أفلام إباحية والاعتداء على أطفال في بلدين على الأقل
وفق الإعلام الأمريكي، وتمكن من توظيف علاقاته النافذة لإسقاط  تهم أخرى أو تخفيفها في حالات

أخرى بدعوى مساعدته الحكومة الأمريكية في مجال الأمن.

وفي مــارس/آذار ، كشفــت مجلــة “أتلانتيــك” الأمريكيــة أن مــا وصــفته بالقــائم بأعمــال اللــوبي
الإمــاراتي في واشنطــن خضــغ عــام  للتحقيــق بعــدما ضُبطــت بحــوزته مــواد إباحيــة للاطفــال،
وذكــرت المجلــة أن نــادر كــان بحــوزته صــور لصبيــان عــرة، وفُتــح تحقيــق بحقــه، وتــم تــدوينها في ســجله

الفيدرالي.

وعلى خلفية الفضائح الإباحية، لم يعد لنادر أثر في واشنطن، فظهر في العراق كمستشار لمالك شركة
“بلاك ووتر” الأمنية إريك برنس، الذي استقر في أبوظبي على خلفية ارتكاب قواته “مذبحة ساحة
النسور” في بغداد عام ، وأصبح مستشارًا أمنيًا لولي عهدها، وخلال تلك الفترة أصبح أسس

نادر لعلاقة وطيدة مع الإمارات.
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جو نادر وولي العهد محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية في صورة حصلت عليها صحيفة
“نيويورك تايمز“

بعد سنوات قليلة ظهر نادر جو نادر كمستشار لولي عهد أبوظبي  ووسيط يمثل السعودية أيضًا،
يـك برنـس لاجتمـاع سري في بـ ترامـب حـضره النجـل الأكـبر ـق إر ووفـق صـحيفة “نيـويرك تـايمز” نس

https://www.nytimes.com/2018/05/19/us/politics/trump-jr-saudi-uae-nader-prince-zamel.html


لترامب ونادر الذي كان برفقه إسرائيلي أسترالي يُدعى جويل زامل يمتلك شركات مختصة بوسائل
التواصل الاجتماعي، وعمل مستشارًا لولي عهد أبوظبي.

اقــون نــادر نجــل ترامــب أن الأمــراء الــذي يحكمــون الســعودية والإمــارات تو خلال اللقــاء أبلــغ جــو
لمساعدة والده على الفوز بالانتخابات بعد  أشهر. بعد ذلك الاجتماع أصبح جو نادر مقربًا من
 في ب ترامب حضره ولي عهد أبوظبي، وشارك فيه

ٍ
فريق ترامب الانتخابي، فرتب لاجتماع سري ثان

ــد كــوشنر، كمــا كشفــت صــحيفة “واشنطــن ي ــانون وجار ــق ترامــب مايكــل فلين وســتيف ب ي مــن فر
بوست”.

سمسار الظل في أبواب الإمارات الخفية

لم يحل السجل الجنائي لجو نادر دون نشاطه السياسي، فرغم التهم الموجة إليه، وصل نادر إلى
الــبيت الأبيــض والتقــي بــأقرب المقــربين مــن ترامــب مثــل صــهر الرئيــس الأمريــكي ومســتشار الــبيت
الأبيض جاريد كوشنر والابن الأكبر لترامب والمستشار الاستراتيجي السابق للرئيس الأمريكي دونالد

ترامب والمؤيد للتيارات القومية اليمينية ستيف بانون.

اتفق مستشار ولي عهد أبوظبي مع برويدي على بدء “مغامرة” يمولها محمد بن
زايد ومحمد بن سلمان بموجب علاقة نادر الوثيقة بهما

وفي يوم تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، التقى جورد نادر بشخص آخر لديه سجل جنائي في
ولاية نيويورك تتعلق بقضية دفع رشاوى عام ، وهو إليوت برويدي، رجل الأعمال المقرب من
ترامــب وبنيــامين نتيــاهو، أحــد أبــرز ممــولي حملــة ترامــب ترامــب الانتخابيــة ومســوؤل باللجنــة الماليــة

للحزب الجمهوري.

برويدي غَرَف من مال الإمارات، فالأحداث التي تلت تعارفهما هي أشبه بنسج الخيال، وبحسب
تحقيق شهير لوكالة الأنباء “أسوشيتدبرس“، اتفق مستشار ولي عهد أبوظبي مع برويدي على بدء
“مغامرة” يمولها محمد بن زايد ومحمد بن سلمان بموجب علاقة نادر الوثيقة بهما، وكان الهدف وراءها

هو التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية مقابل عائد مادي ضخم لبرويدي.
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جمعت “قمة البخت”  من الزعماء العرب في المنطقة

بدأ تنفيذ الخطة، وكان هدفها أن يسعى برويدي لإقناع ترامب وإدارته باتخاذ مواقف متشددة من
قطــر وفــرض عقوبــات عليهــا والتحريــض علــى اتهامهــا بــدعم الإرهــاب، وكــان هــذا مطلــب ولي عهــد

أبوظبي وولي العهد السعودي، ولأجل تنفيذه كانا على استعداد لدفع أي ثمن.

توسع طموح برويدي للغرف من مال السعودية أيضًا، فالتقى نادر بولي العهد السعودي، ثم أبلغ
برويدي بأنه ناقش معه عقودًا لكليهما بمليار دولار، في حين رصدت الإمارات  مليار دولار لحملة

برويدي ضد قطر.  

وفي الـــ مــن يونيــو/حزيران، وخلال ترحيبــه بــالرئيس الرومــاني،  دونالــد ترامــب عبــارةً ضــد قطــر،
وكانت خارجة عن سياق الترحيب بالضيف، وفي ذلك اليوم ظنت دول الحصار أن حملتها نجحت،
لكن واشنطن تداركت ما حدث خلال ساعات، وأعلنت بعد أقل من أسبوع عن صفقة لبيع الدوحة

مقاتلات بـ مليار دولار.

يكا عراب العلاقات الإماراتية السعودية مع أمر

نادر كان أيضًا حلقة وصل بين دائرة ترامب ومقربين من الرئيس الروسي، فرتب اجتماعات سرية
كانت محور تحقيقات فريق مولر، الذي نُقل عن فريقه نبأ منح نادر حصانة مقابل إدلائه بكل ما

يعرف.

يد نُقل عن نادر استعداده لحشد تأييد في واشنطن للتحالف الجديد الذي أرُ
له أن يكون قوة يمكن للحكومة الأمريكية الاعتماد عليها

https://www.nytimes.com/2018/03/21/us/politics/george-nader-elliott-broidy-uae-saudi-arabia-white-house-influence.html
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 قبل)  كان من بين الاجتماعات السرية التي رتبها نادر لقاء مثير للجدل في يناير/كانون الثاني
أيــام قليلــة مــن حفــل تنصــيب ترامــب)، وعُقــد بعيــدًا عــن الأنظــار في أحــد أحــد فنــادق جــزر الســيشل
بدعوة من ولي عهد أبوظبي الذي كان حاضرًا هناك، وشارك فيه مؤسس شركة “بلاك ووتر” الأمنية

إريك برنس وكيرل ديميتريف مدير الصندوق الاستثماري الروسي الخاضع للعقوبات الأمريكية.

كمــا ساعــد الرجــل في تنظيــم أحــد أهــم الاجتماعــات السريــة في تــاريخ المنطقــة العربيــة في أواخــر عــام
، وهو ما عُرف بـ”قمة اليخت”، وجمعت  من الزعماء العرب في المنطقة، من بينهم ولي عهد
أبــوظبي وولي ولي العهــد الســعودي آنــذاك محمد بــن ســلمان والرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي، في
محاولــة لتشكيــل نــواة تحــالف عــربي يعيــد رســم الخريطــة السياســية للــشرق الأوســط تحــت ســيطرة

السعودية والإمارات وفي مواجهة دائمة مع كل من تركيا وإيران.

الرئيس الأمريكي ترامب مع جو نادر

يــد لــه أن يكــون قــوة ونُقــل عــن نــادر اســتعداده لحشــد تأييــد في واشنطــن للتحــالف الجديــد الــذي أرُ
يمكن للحكومة الأمريكية الاعتماد عليها، وتوكل إليه مهمة اتخاذ القرارت المصيرية في المنطقة ليحل

محل كل من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.

يــع كمــا فشــل المخطــط ضــد قطــر، ومــع ســقوط جــو نــادر في قبضــة لكــن المخطــط مُــني بفشــل ذر
ســلطات الأمــن الأمريكيــة بســبب فضيحــة أخلاقيــة ينــدى لهــا الجــبين، يوشــك دور رجــل ولي عهــد
أبوظبي وولي العهد السعودي في أروقة صنع القرار في واشنطن على الانتهاء، فلم تعد الحماية التي
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يعــة دوره المهــم في حمايــة الأمــن القــومي تمتــع بهــا مــن أشخــاص نــافذين علــى مــدى عــدة عقــود بذر
الأمريكي موجودة الآن.
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